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مقدمة الجزء الأول



محمد  سيدنا  المرسلين  أشرف  على  والسلام  والصلاة  نستعين  وبه 
المصير.  وإليك  أنبنا  وإليك  توكلنا  عليك  ربنا  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى 
اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم وإعلاءً لكلمة الحق والدين 
بيته وذريته الصالحين الطاهرين وأصحابه ومن  ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل 

تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد:

فقد أجمعت الأمة على عُلوّ قدر الإمام الرفاعي وتفرده في سَيْره إلى الله 
مع  الدعوى،  عن  والبعد  النفس  حظوظ  ومَحْو  والسنة  الكتاب  أساس  على 
كمال التأسّي بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حالًًا ومقالًًا وخُلُقًا. 

لذلك فموضوع هذا الكتاب هو الإمام أحمد الرفاعي 

)٥١٢-٥٧٨ هـ( كبير القوم [ يقع الكتاب في ستة أجزاء هذا تفصيلها 
وبيان منهج عملنا في كل جزء منها:

فأما الجزء الأول فقد عُني بسيرة الإمام الرفاعي وأصوله الطيبة وأسرته؛ 
إذ ينتمي [ إلى بيت علم وشرف له قدر سامٍ بين الناس. نشأ الإمام يتيما 
البطائحي  الباز  منصور  الشيخ  الكبير  الصوفي  خاله  دَهُ  وتَعَهَّ أبيه-  فقد  -بعد 
أظافره  نعومة  منذ  أَوْلوه رعايةً  الذين  العلماء والعارفين  بين  بالعناية والتربية 
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داعيًا  مربيًا  شيخًا  ثم  والإرشاد،  والوعظ  الشرعية  العلوم  في  أجازوه  حتى 
إلى الله بحاله ومقاله. وقد اعتنينا بصفة مجلسه المبارك الذي زاد الله في مدده 
وعدد حضاره، حتى ملأ الإمام تلك الجهة من العراق صلاحًا وهدى ودعوة 
إلى الله بتواضع جمٍّ وانكسار لله وسَيْر على هَدْيِ النبّي المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم. وشاء الله وقدر لشريف حال الإمام الرفاعي ووعظه أن يذيع 
العرب  بلاد  التصوف  في  مدرسته  ودخلت  إرشاده  دائرة  فاتسعت  الآفاق  في 
والعجم. وكذلك طفنا بأبايت شعرية رقيقة كان يذكرها الإمام الرفاعي، سواء 
أكانت من إنشائه أو مما تمثل به في وعظه. وقد اعتنينا بذكر كتبه المشهورة، 
كتاب  الطاهرة:  أنفاسه  من  وصلنا  مما  الكثير  حوت  أربعة  كتب  ذلك  ومن 
)البرهان المؤيد لصاحب مَدّ اليَد(، و)الحِكَم الرفاعية(، و)حالة أهل الحقيقة 
مع الله(، و)النِّظام الخاص لأهل الإختصاص(. وقد حوت هذه الكتب من 
الرفاعي  الإمام  منهج  يستبين  وبها  الله  شاء  ما  وعرفانه  وإرشاده  وعظه  درر 
الدين. وبعد أن اجتلينا المعالم الأساسية من  في السلوك والإعتقاد وأحكام 
حياته ووعظه وإرشاده، وكتبه ومجلسه، أطللنا على مشهد وفاته [ وصفة 
رَ  بُشِّ بشرى  ولادته  كانت  وقد   ] رثائه  في  قيل  ما  وبعض  المهيبة  جنازته 
بها الصالحون وحياتُه حياةٌ ربانيةُ كلها انكسار لله وشفقة على خلقه وخدمة 
للمسلمين. فجزاه الله عن أمة الحبيب المصطفى ] خيرًا وجعله في عليين 
لْنا بذكر  وسقانا كأس محبته وشريف أحواله ونفعنا به في الدارين آمين. ثم ذَيَّ
كُتُبٍ عُنيَِتْ بسيرته العطرة قديما وحديثًا ليستزيد المحبون. ولقد جاء النصف 
الأعلام  من  مباركة  يسيرة  طائفة  ذكر  في  الكتاب  من  الأول  الجزء  من  الثاني 
الزمان، منذ عهده الأول حتى عهدنا  مَرِّ  الرفاعي على  المنتسبين إلى الإمام 
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هذا، مع اعترافنا بالعجز عن حصر كل من انتسب إلى جنابه أو إلى البيوت 
فُ  يُعَرِّ ما  الجهد  بذلنا من  أن  الرفاعية في مشارق الأرض ومغاربها، وحسبنا 
ببعض السادة الرفاعية الأعلام، فهم من ثمرات الإمام الرفاعي، وكل واحد 
منهم شجرة سامقة كثيرة فروعها طيبة أغصانها وارفة ظلالها يستظل بهم كل 

من أراد أن يَجِدَّ في سيره إلى الجناب الأعلى.

على  الرفاعي  الإمام  بحياة  الخاص  الأول  الجزء  في  عملنا  اعتمد 
المتقين(  شيخ  لطريقة  المسلمين  )إرشاد  مثل  الغالب،  في  القديمة  المصادر 
الأحمدية(  الوظائف  في  المحمدية  و)المعارف  الفاروثي،  العز  للإمام 
للإمام أحمد عز الدين الصياد، و)ترياق المحبين( للشيخ ابن عبد المحسن 
الواسطي، و)خلاصة الإكسير في نسب سيدنا الغوث الرفاعي الكبير( للشيخ 
الدين  جلال  للشيخ  الهدى(  إمام  سيرة  في  الصدا  و)جلاء  الواسطي،  علي 
الرفاعية  )الطريقة  عن  درنيقة  الدكتور  كتاب  طالعنا  وقد  وغيرها.  اللاري 
وأعلامها( في ما يخص تراجم السادة الرفاعية، مع الرجوع إلى المصادر التي 
للشيخ  الناظرين(  و)روضة  الصيادي  الهدى  أبي  السيد  مثل كتب  عنها  أخذ 
أو  شِعْرٍ  المُتَرْجَم من  بالعَلَم  الخاصة  الفوائد  بعض  لجني  وغيرهما  الوتري 

حِكَمٍ مأثورة أو أدعية، راجين أن يعود نفع ذلك على المطالع للكتاب.

أما الجزء الثاني من هذا الكتاب فقد افتتحناه بذكر مكانة الإمام الرفاعي 
عند الأولياء، فقد قدموه على أنفسهم، وأجمعوا على فضله وولايته، وعدوه 
شيخًا للكل والفرد من خواص خواصهم، بل حكموا لشدة رسوخه في اقتفاء 
أثر حضرة النبي ] بأنه لا يدرك شأوه ولا تعلم نهاياته في مراتب الولاية وسيره 
إلى الله. ثم اعتنى هذا الجزء من الكتاب بالطريقة الرفاعية من جهتين أساسيتين. 
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ومنهجه  التصوف  في  الرفاعي  الإمام  طريقة  في بيان  فتتمثل  الأولى  الجهة  أما 
الروحية  المدرسة  لهذه  المُنوّر  القويم  المنهج  يجتلي  حتى  الله  إلى  السير  في 
وأصولها المشيّدة على القرآن والسنةّ لعموم المسلمين على اختلاف مشاربهم، 
مع التزامنا بما ذكره الإمام الرفاعي [ في وعظه - كما في كتبه المشهورة مثل 
كتاب )البرهان المؤيد لصاحب مد اليد( و)الحكم الرفاعية( - وما هو متواتر 
سَنيِّة في بيت جامع  عن مشايخ طريقته وما عايشناه من معاني سامية وأحوال 
الرفاعي، وهو من البيوت الرفاعية المباركة في مصر المنسوبة لسيدي العارف 
الضريح  صاحب   ] الحسيني  الرفاعي  الفضلين  جامع  محمد  الشيخ  بالله 
الأنور بدنوشر بمحافظة الغربية في مصر. أما الجهة الثانية فعنيت بذكر بعض 
المجاهدات والنوافل والخلوات التي يُقصد بها التربية في الطريقة الرفاعية على 
الرفاعي  يد مشايخها مع ذكر طائفة مباركة من أحزاب وأوراد وأذكار الإمام 

وصيغ الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة عن الإمام [.

طريقته،  وسلوك  الرفاعي،  الإمام  بمنهج  الخاص  الثاني  الجزء  وأما 
خصوصا   -  ] كتبه  فيها  عمدتنا  كان  فقد  المباركة،  وأوراده  وأحزابه 
)البرهان المؤيد لصاحب مد اليد( - وذكر الخلوات والرياضات المقررة كما 
في كتاب )المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية( للإمام عز الدين أحمد 
الصياد سبط الإمام الرفاعي مع إشارات إلى ما عهدناه في تربية السادة الأعلام 
العارف بالله حسن محمد جامع  4 لا سيما سيدنا  الرفاعي  من بيت جامع 
الرفاعي وولده سيدي العارف بالله الشيخ علي حسن جامع الرفاعي. وكذلك 
 - الأول  المؤلف  كان  جامع  مجموع  على  الطريقة  أحزاب  ذكر  في  اعتمدنا 
الرفاعي  الدكتور سعد غنيم -  قد ضبطه على سيدي علي حسن جامع  أي 
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الرفاعي مثبتة في كتاب (قلادة  وقد اشتمل على أحزاب مشهورة عن الإمام 
الصيادي، ومجموع الأحزاب والأوراد  الهدى  أبي  الجواهر) للإمام محمد 
الرفاعية للشيخ الحَكّار الرفاعي، ولم يكن كتاب )السير والمساعي( للسيد 
لنا  مُتاحًا  عصره  في  بغداد  في  الرفاعية  السجادة  شيخ  الراوي  إبراهيم  الشيخ 
يومئذ، ثم ضممنا لهذا المجموع حزب الفرج للإمام الرفاعي بعناية المحدث 

العارف بالله الشيخ عبد الله سراج الدين شيخ حلب، رحمهم الله جميعا.

ولقد تناول الجزء الثالث بحثًا مُوَسّعًا عن كرامة عظيمة منسوبة للإمام 
السيد أحمد الرفاعي، ألا وهي كرامة مد اليد الشريفة له عند زيارته المدينة 
المنورة بعد موسم الحج سنة 555 هـ والأولياء من حوله ينظرون النور النبوي 
في ذهول .فهي - لا شك - درة كرامات الأولياء المروية . ولقد بذلنا قصارى 
واستقصاء  وشعرًا  نثرًا  الكتب  بطون  في  الباهرة  الكرامة  هذه  تتبع  في  جهدنا 
البحث جمع وعرض كل ما  القرون. وكان غرضنا في  أسانيدها على ترتيب 
طالته أيدينا من مراجع - مطبوعة كانت أو مخطوطة - جاء فيها ذكر كرامة مد 
اليد الشريفة للإمام الرفاعي [. وقد أوقفنا فضل الله على قصائد امتدحت 
الشعر  بيتي  أو تخمس  الباهرة، وأخرى تشطر  المنقبة  بتلكم  الرفاعي  الإمام 
بالفوائد  فائضًا  زاخرًا  بحرًا  لدينا  لَ  فَتَحَصَّ الشريفة.  الكرامة  بهذه  المرتبطين 
الحصيلة  هذه  ورتّبنا  والعرفان،  العلم  أهل  كلام  من  الروحية  والإشراقات 
المباركة زمنيًّا منذ عهد الإمام الرفاعي إلى عهدنا هذا. وإن الناظر لهذا الزخم 
قرره  ما  قلبه  في  ليستقر  الكرامة  هذه  لذكر  والجغرافي  الزمني  والتنوع  الهائل 

المشايخ العارفون من تواتر خبرها بما لا يَدَع مجالا للشك.

الشريفة  اليد  مد  كرامة  ذكرت  التي  الأولى  بالمصادر  اعتناؤنا  كان 
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التي  بالمصادر  ثم  وأسانيدها،  ثبوتها  ولتمحيص  للتأصيل  الرفاعي  للإمام 
الجغرافية  الرقعة  واتساع  والعارفين  العلماء  بين  ذيوعها  لبيان  تاريخيًّا  تلت 
لذكرها. بل وربما أوردنا بعض النصوص التي ذكرت هذه الكرامة الشريفة 
ولم  فيض،  من  غيض  وهو   - الأوردية  أو  العثمانية  مثل   - أعجمية  بلغات 
نتوسع في ذلك. ولقد حرصنا في عملنا على نقل كلام الأعلام الذين ذكروها 
بنصه وفي إطاره من كل مرجع ليقف القارئ على كلامهم مباشرة دون إحالة، 
وزمنهم  فضلهم  ليعرف  الكرامة  هذه  ذكر  عَلَمٍ  بكل  المختصر  التعريف  مع 
وما اشتهروا به من العلم والأمانه على اختلاف مذاهبهم الفقهية ومشاربهم 
نفس  به  تَلَذُّ  ما  إليها  والإشارة  الكرامة  هذه  بتكرار  يحصل  ولعله  الروحية. 
المحب، إذ خبرها يطيب مع التكرار .ولقد حرصنا على بحث تلك الكرامة 
بمعزل عما ذكره العلامة الشيخ أبو الهدى الصيادي في رسائله الخاصة بكرامة 
ذي  لكل  يتضح  بحيث  عصره  أعلام  بقية  مع  ذكرناه  ثم  الأمر،  أول  اليد  مد 
إنصاف أن هذه الكرامة استفاض ذكرها في الكتب قبل عصر الشيخ الصيادي 
بقرون طويلة وأنه لو حذفنا ما كتبه الشيخ الصيادي بشأنها، ما حذفنا من كتابنا 
أذاعها  التي  المُتهافتة  الفِرْيَة  تلك  يُسقط  وهذا  معدودة...  صفحات  سوى 
اخْتَلَقَ هذه الكرامة  [ من أنه هو من  خصوم الشيخ أبي الهدى الصيادي 
جَ لها. بل إنها متواترة مشتهرة قبل عصره، وقد اجتهد السيد أبو  الشريفة ورَوَّ
الهدى  أبو  الشيخ  يك  وإن  والنشر.  السالفين  عن  النقل  في  الصيادي  الهدى 
الصيادي من المُحْتفين بهذه المنقبة الشريفة فَحُقَّ له، كما حُقَّ لنا ولكل مسلم 
محب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والأولياء الصالحين أن يفخر مدى الدهر بهذه 

المعجزة المحمدية والكرامة الأحمدية.
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ثم كان لزامًا علينا في الجزء الرابع من الكتاب أن نُكْمِلَ البحث - دون 
تكديره ما استطعنا - بتناول كلام من أنكر هذه الكرامة الجليلة. وكان مفتتح 
هذا الجزء بمناقشة طائفة من الاعتراضات الشائعة على ألسنة إخواننا الوهابية 
للإمام  الشريفة  اليد  مد  كرامة  بخصوص  المعاصرة  للسلفية  المنتسبين  أو 
الرفاعي. ثم تناولنا بالتحليل ما كتبه السيد الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري 
- وهو من أعلام العصر - - بخصوص كرامة مدّ اليد وما أثاره من شكوك 
حولها. وتبين بالبحث أن الشيخ - لم يتوفر لديه الزخم الكبير من المصادر 
فصّلناها  بأسانيدها، وقد  الرفاعي  الشريفة للإمام  اليد  التي ذكرت كرامة مد 
الكتاب - كما سلف - وقد علّقنا على ما أُشكل على  الثالث من  الجزء  في 
ضمن   ] البدوي  أحمد  سيدي  إلى  به  أساء  ما  على  وعرجنا  الشيخ - 
الأنيس  الدكتور  لفضيلة  بحثًا  ناقشنا  وكذلك  الأولياء.  كرامات  عن  كلامه 

تناول فيه نسبة بيتي »في حالة البعد« اللذين اقترنا بكرامة مد اليد الشريفة.

من  وكلهم   - المنكر  أو  المعترض  كلام  ذكر  على  عملنا  في  اعتمدنا 
المعاصرين - بلفظه دون تصرف، التزاما منا بالموضوعية والأمانة العلمية. 
ثم تناولنا الإعتراضات بالنظر والنقاش تبِاعًا. وقد أشرنا في كثير من ردودنا 
إلى ما ذكرناه مُفَصّلًًا من كلام أهل العلم الذين أثبتوا كرامة مد اليد الشريفة 
للإمام الرفاعي - حتى ذكروا تواترها - بحيث لا يستغني مطالع الجزء الرابع 

عن محتوى الجزء الثالث، بل هو ركن أساسه.

ابن  أحمد  الشيخ  أثاره  ما  تناولنا  الكتاب  الخامس من هذا  الجزء  وفي 
تبِْيانًا  الرفاعية في زمانه،  الطريقة  أتباع  نقدٍ لبعض من سمّاهم  - من  تيمية 
للحق الذي نعتقده، ولأن هذه الآراء ما زالت تتردد وتزداد أصداؤها بين أتباع 
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الحركة الوهابية أو التيارات السلفية في أيامنا هذه مستخدمةً ما لها من منابر 
مما  الناس،  بين  المغلوطة  أفكارها  انتشار  لَتْ  سَهَّ مادية  وإمكانات  إعلامية 
شوّش على عموم المسلمين ما كان محل وفاق في الأمة في الأزمنة السابقة. 
وفي إطار بحثنا عن سبب خصومة ابن تيمية لرفاعية عصره في بلاد الشام سعينا 
للوقوف على مفاتيح شخصيته - ما استطعنا - وبعض ما نَظَّرَ له واشتبك به 
مع أهل عصره عامة. وقد اشتمل هذا العمل على ثلاثة مباحث أساسية. فأما 
المبحث الأول فهو في ذكر عقيدة الإمام الرفاعي وبعض أتباعه المشهورين 
في عصر الشيخ ابن تيمية أمثال سيدي عبد العزيز الديريني وسيدي عبد العزيز 
التنزيه  مسائل  يخص  ما  في   - تيمية  ابن  الشيخ  بعقيدة  ومقارنتها  المنوفي 
السّادة  مُعْتَقَدِ  والعُمْدَةَ في  الحَكَمَ  لتكون  القديم والحالي،  تياره  لله وما عليه 
الرفاعية وليُِعْلَمَ بها قدر إساءة الشيخ ابن تيمية وغُلُوّه في ما ادعاه على خصومه 
تيمية  ابن  الشيخ  اشتباك  يضع  فإنه  الثاني  المبحث  وأما  الرفاعية.  السادة  من 
فكري  إطار  في   - وفقها وتصوفا  عقيدة   - السنة   أهل  علماء  من   طائفة  مع 
مسائل  من  تيمية  ابن  الشيخ  به  أوخذ  ما  بعض  الضوء على  أوسع، مسلطين 
عقدية شنع بها على خصومه من أهل السنة حتى زاد الأمر عن الحد ونودي 
في البلدان من جهة السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالنهي عما يثيره ابن 
وانتهى  محاضر الإستاتبة  عنه  وكتبت  المحاكمة  مجالس  له  وعقدت  تيمية 
الشام،  في  المجهولين  الرفاعية  لبعض  منازعته  أن  فتبيّن   .- الأمر بسجنه 
حلقة في سلسلة أوسع، ونزاع بين مدرستين، الأولى تُمثل مدرسة أهل السنة 
والجماعة بتنوعها المحمود - في عقيدة السادة الأشعرية والماتريدية وفضلاء 
الحنابلة وفقه المذاهب الأربعة والتصوف الجنيدي - ومدرسة غلاة الحنابلة 
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بشططها - لا سيما في بعض المسائل العقدية - وضيق أفقها وكثرة تشنيعها 
على مدرسة أهل السنة والجماعة. ثم قدم المحور الثالث نقاشًا تفصيليًا أظهر 
الرفاعية  السادة  من  المجاهيل  هؤلاء  على  تيمية  ابن  الشيخ  ادعاه  ما  تهافت 
في الشام في مناظرته، وما اعترى كلامه من تشنيع يصل إلى حد التكفير، مع 
[، وتصورات ساذجة وجائرة في آن واحد جعل بها  همز للإمام الرفاعي 
ولقد  والشعوذة.  الدجل  قبيل  من  الرفاعية  السادة  كرامات  تيمية  ابن  الشيخ 
كرامات  نقلوا  الذين  والمؤرخين  العلماء  من  لثلة  مستفيضة  شهادات  نقلنا 
السادة الرفاعية - ومنها اقتحام النار المستعرة وركوب السباع في البريّة وأخذ 
الأفاعي والقفز من فوق شاهقات النخيل إلى الأرض وشرب السموم وغير 
ذلك - بثناء أو على أقل تقدير دون نكير قبل عصر ابن تيمية وفي عصره ثم 
بعد عصره وصولا إلى قرننا هذا. فتبيّن تحامل الشيخ ابن تيمية - وغلوه في 
الخصومة. ولولا أن الوهابية يحتفون بما غالى فيه الشيخ ابن تيمية ويذكرونه 
ا وبيانًا للحق - لكان طيّ كلامه ونبذه أولى. والله  في كل واد - مما يستلزم ردًّ

يتولانا وإياه بالرحمة والمغفرة.

أما عقيدة الإمام الرفاعي فقد ذكرنا منها كلمات محكمة جامعة مانعة 
مجالسه  بعض  في  أملاه  وما  اليد(،  مد  لصاحب  المؤيد  )البرهان  من كتاب 
به  أوخذ  ما  وأمّا  كراز.  بن  يعقوب  سيدي  وخادمه  المقرب  تلميذه  وسجله 
الشيخ ابن تيمية من كلام في العقيدة وبعض مسائل الفقه - وعلى رأسها فتواه 
الشنيعة بتحريم شد الرحال لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الأنور بالمدينة المنورة - 
وخوضه في سيدنا علي كرمه الله وجهه وبعض سادات السلف، فقد اعتمدنا 
حجر  ابن  الإسلام  وشيخ  السبكي،  الدين  تقي  الإسلام  شيخ  ذكره  ما  على 
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العسقلاني، والشيخ ابن المعلم القرشي في )نجم المهتدي( وعنه نقلنا محضر 
المؤاخذات  جملة  من  اليافعي  الإمام  ذكره  وما  تيمية،  ابن  الشيخ  استتابة 
التي سجلت على الشيخ ابن تيمية، والشيخ يوسف النبهاني في مباحث كتابه 
)شواهد الحق(، مع الرجوع إلى كتب الشيخ ابن تيمية نفسه في كل ما نقلناه 
عنه، لا سيما نص مناظرته المزعومة مع السادة الرفاعية كما وردت في مجموع 
فتاويه. وأما روايات المؤرخين الذين ذكروا بالثناء أو الحياد كرامات السادة 
مصادرها،  من  ونقلناها  المستقل  بالبحث  سبرناها  فقد  التتار  أمام  الرفاعية 
وأحصينا في كتب السادة الرفاعية شواهدها وضوابطها قبل عصر ابن تيمية، 

وفي عصره، وحتى عصرنا هذا.

وأما الجزء السادس والأخير من الكتاب فيضع في صورة أوسع جهود 
في   - وأتباعه  الرفاعي  الإمام  بينهم ذرية  ومن   - الصوفية  السادة  وجهاد 
مكافحة الصليبيّين والتتار. ولقد عرّجنا على الكرامات الرفاعية التي سطرها 
المؤرخون والعلماء عندما تحداهم التتار، وما حصل من مواجهة كبيرة بين 
لفيف من السادة الرفاعية وهولاكو خان طاغية التتار، ودخول السادة الرفاعية 
بابن هولاكو خان النار التي أشعلها أبوه لحرق السادة الرفاعية، فكانت بردا 
ناً  تَيَمُّ أحمدا  وسُمّي  الإسلام  ولده  ودخل  هولاكو،  فبُهِتَ  عليهم.  وسلاما 
صار  حتى  والتربية،  والتوجيه  بالزيارة  الرفاعية  وتعهده  الرفاعي،  بالإمام 
سلطانا مسلما على عرش التتار قبل اغتياله.  وقد ترتب على هذه البطولات 
دفع للقهر عن المسلمين ونشر للإسلام في أوساط التتار، فإن أول الغيث - كما 
قيل - قطرة. ثم قَفّيْنا بذكر دور ابن تيمية أمام التتار، سواء في موقعة شقحب أو 
عند لقائه قبلها بالسلطان المسلم التتري محمود غازان في طلبه الأمان لأهل 
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دمشق بعد موقعة الخازندار التي انتصر فيها التتار على جيش الملك الناصر 
محمد بن قلاوون.  وقد حرصنا على مقابلة ما ذكره خاصة تلامذة ابن تيمية 
عن دوره في تلك الأحداث - مما يشبه البطولة المنفردة - وما سطره غيرهم 
من المؤرخين، مما يضع دوره - في حجمه. ولا يضرنا أن يكون للشيخ ابن 
تيمية دور في مناهضة التتار كما أن لغيره أدوارا مشرفة، ولكن أتباعه الوهابية 
للسادة  البطولية  الأدوار  على  التراب  يهيلوا  أن  إلا  أَبَوْا  المعاصرة  والسلفية 
الصوفية وخصوصا الرفاعية منهم مع تضخيم لافت لدور الشيخ ابن تيمية، 
لا  الله  أن  وحسبنا  أحق  الحق  فإن  هيهات؛  ولكن  التاريخ.  رُ  ويُزَوِّ هُ  يُشَوِّ مما 
يضيع أجر المحسنين. ولو أنهم احتفوا بكفاح كل المسلمين - وعلى رأسهم 
السادة الصوفية - ضد المستعمرين لأنصفوا ولما احتجنا إلى الأخذ والرد، 

ولكن قدر الله وما شاء فعل.

لقد اعتمدنا على طائفة من المراجع التي وصفت جهاد السادة الصوفية 
أمام التتار، وعدنا إلى المراجع القديمة التي وثقت كرامات السادة الرفاعية 
والقطب  الذهبي،  والحافظ  الساعي،  ابن  العلامة  أمام هولاكو لا سيما عند 
والعلامة  الرفاعي،  السّرّاج  ابن  والقاضي  بكري،  الديار  والعلامة  اليونيني، 
لتاريخ  محرف  أو  باغ  على  الطريق  يقطع  بما  القرماني،  عن  نقلا  البيضاوي 
المسلمين. وأمّا ما يَخُصُّ دور الشيخ ابن تيمية أمام التتار فقد طلبناه في كتبه 
أولا، ثم في كتابات تلامذته مثل الحافظ الذهبي، والإمام ابن كثير والبالسي 
والبزار، ثم قابلنا ذلك بما ذكره أعلام المؤرخين المستقلين عن مدرسة ابن 
تيمية، أمثال الدواداري مؤرخ المماليك الشهير، والنويري، والمقريزي، وابن 
تغري بردي، وابن إياس، وعلي باشا مبارك وغيرهم. ولم نبال بتكرار بعض 
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تفاصيل  على  نقف  أن  غرضنا  كان  إذ  المؤرخين،  هؤلاء  بأقلام  الأحداث 
الأحداث والتواريخ  كما ذكروها ليأخذ كل ذي حق حقه. والله نسأل السداد 

والتوفيق في كل ما قصدنا.

ونعود إلى الإمام الرفاعي [ فنقول: لقد عاش الإمام الرفاعي عيشة 
العالم العابد الزاهد الفاني في حُبّ ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم يربّي مريديه وأصحابه على 
مجاهدة النفس باتّباع السنةّ المطهّرة ويبذل كل غالٍ ونفيسٍ في نُصرة الشرع 
وإعلاء كلمة الدين ورفض البدعة والنَّهْي عنها وكان الكمال عنده يكمن في 
اتّباع السنةّ المحمّديّة الغرّاء بحذافيرها، وكان لا يترك سُنَّةً صغيرةً ولا كبيرةً 
والانكسار لله  لّ  الذُّ مرتبة  إلى  بالنفس  الارتقاء  وتفرّد في  بها،  وأمر  فعلها  إلا 
[ يرى أن درجة المحبوبيّة هي درجة العبديّة  والشفقة على عباده، وكان 
لا سواها وهي ألا يرى العبد لنفسه على غيره أيَّ فضلٍ أو مزيةٍ وأن ينقطع 
العبد في عبادته إلى الله عن غيره بالكلّيّة، وسوف يأتي في هذا شرح وتفصيل. 
أمّا من ناحية نسبه الشريف فهو حُسَيْنىَُّ النسب، مولده بقرية حَسَن بالبطائح 
بين  الواقعة  البطائح،  قرى  إحدى  عَبيِدَة،  أُمِّ  ببلدة  ومقامه  وحياته  بالعراق، 
[ وعن ذريته المباركة وعن كل إخوانه وتابعي  واسط والبصرة بالعراق، 

طريقته المحمّديّة الخالصة والتي لا تحيد عن الكتاب والسنةّ قيد أنملة.

كتابه  في  المباركة  بكلماته  هنا  نكتفي   ] طريقته  جوهر  بيان  وفي 
)البرهان المؤيد(: »الفقير على الطريق ما دام على السنةّ، فمتى حاد عن السنةّ 
زلّ عن الطريق«. هذا الإمام الذي دافع عن السنةّ الطاهرة وقدّمها على كل 
شيءٍ ووزن بها كل فعل وقول للأولياء فكان [ يقول: »زنوا الأولياء بميزان 
الشرع« ويقول: »الوليّ ظاهره الشرع وباطنه الشرع« وله في هذا المقام الكثير 
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من الإرشاد والتأكيد على تقديم الشرع ونُصرته على كل حال.

تباعدت المسافات وطالت الأزمان بيننا وبين هؤلاء الشيوخ الأقطاب 
القدوة العظام وخرج البعض عن الخط والنهج الذي سار عليه الإمام العظيم 
هذا  أجل  من  جاحد.  وعدو  جاهل  محب  بفعل  أحيانًا  الأمور  تختلط  وقد 
الرفاعي  الإمام  طريقة  لبيان  الكتاب  هذا  إخراج  في  وشرعنا  الله  على  توكّلنا 
الإرث  لهذا  وخدمة  للمفاهيم  تصحيحا  والسنةّ  الكتاب  هي  التي  وركائزها 
النبوي الشريف وهذه المدرسة المسندة المباركة التي تفيض بالخير وخدمة 

لأصحابها وعامة المسلمين. نسأل الله التوفيق والهدى والقبول.
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